
المكوّنات الحيّة
الحيــة  المكونــات  تصنيــف  فــي  يدخــل   
الكائنــاتِ الحيّــةَ التــي تعيــش ضمــن النطــاق 
الحيــويّ جميعهــا، وتختلــف هــذه الكائنــات فــي 
تعيــش  التــي  والبيئــة  وأشــكالها،  أحجامهــا، 
مظاهــر  فــي  كلهــا  تشــترك  ولكنّهــا  فيهــا، 
والنمــوّ،  والتغذيــة،  الحركــة،  مثــل:  الحيــاة، 
والتنفّــس، وطــرح الفضــلات، والتكاثر، وغيرها.
تصنــف الكائنــات الحيــة إلــى ســتة عوالــم أو 

ممالــك وهــي:
● عالم الإنسان. 

الحيوانات  ويشمل  الحيوان:  عالم   ●
البحرية والبرية والطيور والحشرات. 

الأشــجار،  مثــل  النبــات:  عالــم   ●
والمزروعــات، والأعشــاب والــورود والنباتــات 

والعطريــة. الطبيــة 
وأنواع  الخميرة  مثل  الفطريات:  عالم   ●

الفطور. 
الأميبا  مثل  الطلائعيات:  عالم   ●

والبراميسيوم.
● عالم البدائيات: مثل البكتريا، والطحالب 

الخضراء والزرقاء.

أولًا: عالم الإنسان
الســكان هــم البشــر الذيــن يعيشــون علــى 
وتوزيعهــم  ويختلــف عددهــم  الأرض،  كوكــب 
عوامــل  علــى  بنــاءً  أخــرى  إلــى  منطقــة  مــن 
واقتصاديــة  بشــرية  وعوامــل  طبيعيــة، 
مختلفــة، ويمكــن اســتخدام الكثافــة الســكانية 
منطقــة  فــي  وجودهــم  لمعــدل  كمقيــاس 
ــر القــارات اكتظاظــاً  مــا. وتُعــد قــارة آســيا أكث
بالســكان، بينمــا تُعــد قــارة أوقيانوســيا أقــل 

للســكان. تعــداداً  قــارة 
يبلغ عدد الســكان على ســطح الأرض حالياً 
ســبعة مليــارات وثمانمئــة وثمانيــة وخمســين 
قــارات.  ســت  علــى  موزعيــن  نســمة،  مليــون 
وأغلبهــم يســكن فــي قــارة آســيا حيــث تشــكل 
الصيــن والهنــد وحدهمــا أكثــر مــن ثلــث ســكان 
ــم يعتمــد  ــع الســكان حــول العال ــم. وتوزي العال
تتجمــع  التــي  الأماكــن  علــى  أساســي  بشــكل 
وســيصل  الســعيدة  الحيــاة  مقومــات  فيهــا 
عــدد الســكان عــام 2050 حســب توقــع منظمــة 

الأمــم المتحــدة الــى 9.7 مليــار نســمة. 
يبلــغ عــدد اللغــات التــي يتحــدث بهــا ســكان 
الأرض 6909 لغــة، منهــا 6 % فقــط يبلــغ عــدد 

متحدثيهــا أكثــر مــن مليــون نســمة.
يقــدّر عــدد ســكان قــارة آســيا بحوالــي أربعــةِ 
نســمة  مليــون  وثلاثيــن  وأربعمئــةٍ  مليــاراتٍ 

تأثير تدخل الإنسان

في المحيط الحيويّ 

والنظام البيئي

على الأرض
المحيط الحيوي هو ذلك النطاق الذي تتمثل به 
شتى صور الحياة على سطح الأرض فهو يحوي 
جميع الكائنات الحية من نباتات وحيوانات قارية 
وبحرية ومن الإنسان، التي توجد وتؤثر بشكل أو 

بآخر على سطح الأرض، وتدخل في العمليات 
الجيولوجية المختلفة كالحت والترسيب. ويمتدّ 

هذا النطاق من أعماق عدة كيلومترات في البحار 
والمحيطات، ويصل إلى أعلى ارتفاع فوق الجبال 

أي نحو 9 كم. 
يصل سمك النطاق الحيوي إلى نحو 14 كم، 

ويشمل:
- جميع الكائنات الحية.

- أجزاء من القشرة الأرضية.
- الطبقات السفلى من الغلاف الجوي. 

- نسبة كبيرة من الغلاف المائي.

58



تقريبــاً، وذلــك بنــاءً علــى تقديــراتِ عــام ألفيــن 
الأمــم  هيئــة  عــن  الصــادرة  عشــر  وســتة 
ــلٍ  المتحــدة. تحتــوي قــارة آســيا علــى تنــوعٍ هائ
ــر فــي طبيعــة الســكان والثقافــات، وهــذا  وكبي
الحضــارات  تنــوع  عــن  أساســاً  نتــج  التنــوّع 
التــي تعاقبــتْ علــى هــذه الأرض، والتــي أفــرزت 
شــعوباً مختلفــةً اســتطاعتْ بعضهــا اليــوم أنْ 
تؤســس دولهــا علــى مبــادئ أخلاقيــةٍ راســخة.

بــدء  منــذ  الأرض  هــذه  علــى  عــاش  وقــد 
الخليقــة حتــى الآن حســب الدراســات الأثريــة 
والتاريخيــة نحــو 108 مليــار إنســان منهــم 10 % 

فــي المئــة ســنة الأخيــرة. 

ثانياً: عالم الحيوان 
والحيوانـات  البحريـة  الكائنـات  ويشـمل 

والطيـور.  والحشـرات  البريـة 
2-1 الكائنات البحرية: 

يُعــد المحيــط المائــي أو المــاء بشــكل عــام مهــد الحياة، 
اســتمرت،  وفيــه  الأولــى،  البدائيــة  الحيــاة  ظهــرت  ففيــه 
ويُعــد حتــى الآن أن 75 % مــن الأجنــاس الحيوانيــة ظهــرت 

فــي المــاء، ومــن بينهــا 60 % فــي ميــاه البحــار .
ففي مياه البحار والمحيطات تتواجد كميات هائلة من 
الحيوانــات والنباتــات المتنوعــة البدائيــة منهــا والمتطــورة، 
ــة  ــرة، الفقاري ــرة والكبي ــة الصغي ــر المجهري ــة وغي المجهري
علــى  ويؤثــر  الســابحة،  أو  منهــا  اللاطئــة  اللافقاريــة،  أو 
شــكلها وتركيبهــا شــروط الوســط الــذي تعيــش فيه، مثل 
عوامــل العمــق والحــرارة والملوحــة والضغــط، والعمــق 
الــذي يصلــه الضــوء، وحركيــة الميــاه البحريــة، وبنيــة القــاع 
... وإن أي تغييــر فــي أي مــن هــذه العوامــل مهمــا كان 
بســيطاً قــد يــؤدي إلــى مــوت جماعــي للحيوانــات أو النباتات 
التــي تعيــش فــي منطقــة مــا مــن المحيــط المائــي. ويُقــدّر 
العُلمــاء عــدد الأنــواع الحيّــة التــي تســكن بحــار العالــم بمــا 

يزيــدُ عــن ربــع مليــون نــوع. 

2-2 الحيوانات البرية:
التــي  الحيوانــات  مجموعــة  هــي  البريّــة  الحيوانــات   
لا  لأنّهــا  بريّــة  حيوانــات  تُســمّى  كمــا  البــر،  فــي  تعيــش 
تســتطيع العيــش مــع البشــر أو التّأقلــم مــع بيئتهــم، 
ولا تتواجــد فــي أماكــن قريبــة مــن مُحيطهــم، وتُفضّــل 
الأصلــيّ  مواطنهــا  تُعتَبــر  التــي  الغابــات  فــي  العيــش 
الغــذاء  علــى  الحصــول  فــي  نفســها  علــى  وتعتمــد 
ــد  ــة الإنســان. ويُؤكّ والمــأوى، حيــث إنّهــا لا تعيــش برعاي
عُلمــاء الحيــوان أنّ الحيوانــات تُشــكّل أشــبه مــا يكــون 
الألــوان والأنــواع  مُتعــدّدة  الهائلــة والشّــعوب  بالمُــدن 
والأصــوات التــي لا حصــر لهــا، ويعجــز العقــل عــن تصــوّر 
لهــذه  وصــف  وأنســب  والضّخمــة،  الهائلــة  أعدادهــا 
الكائنــات ذوات الأعــداد الهائلــة هــو عالــم الحيــوان. وهــي 
تعتبــر جــزءاً مهمــاً مــن الثــروة الحيوانيّــة، إلا أنهــا معرضــة 
معرضــة  لأنّهــا  الأخــرى،  الحيوانــات  مــن  أكثــر  للخطــر 
للصيــد والافتــراس أكثــر مــن تلــك التــي تعيــش برعايــة 

للانقــراض.  معرضــة  منهــا  كثيــرة  فأنــواع  الإنســان، 
كم هو عدد الحيوانات؟ 

دعونــا نُلقــي نظــرة علــى عــدد قليــل مــن 
الحقائــق والأرقــام المُتعلقــة بعــدد الحيوانــات 
فــي العالــم. قــدر العلمــاء مُؤخّــراً فــي دراســة 
لهــم أن هنــاك حوالــي 8.7 مليــون نــوع علــى 
وتُقــدّر  كمــا  الحيــوان.  لعالــم  تنتمــي  الأرض 
الدراســة نفســها أن 86 % مــن الأراضــي و91 
أو  اكتشــافها  يتــم  لــم  البحــار  مــن جميــع   %
وصفهــا بعــد! كمــا تبيــن الدراســات أن هنــاك 
مــن  مليــار(   1.4( دجاجــة،  مليــار   18 مــن  أكثــر 
الأبقــار )1.1 مليــار( مــن الأغنــام. تُعتبــر هــذه 
الأرقــام شــاحبة مُقارنــة مــع عالــم الحشــرات، 
ــال، يُقــدر العلمــاء أن  ــه علــى ســبيل المث إذ إن
هنــاك أكثــر مــن 10.000 تريليــون نملــة علــى 
قيــد الحيــاة حاليــاً. واســتناداً إلــى هــذه الأرقــام، 
يُقــدّر بعــض العلمــاء أيضــاً أن مجمــوع عــدد  الشكل )2(: بعض أنواع الحيوانات البرية 

الشكل )1(: بعض أنواع الحشرات الطائرة
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10 مليــار  10 كوينتيليــون )أي  إلــى  الحشــرات قــد يصــل 
المليــار(. وقــد قــاد هــذا الرقــم مؤخــراً العلمــاء إلــى تقديــر 
إجمالــي عــدد الحيوانــات علــى الأرض، حيــث أشــاروا إلــى أن 
هنــاك حنحــو 20 كوينتيليــون حيــوان أو 20 مليــار المليــار 
و400  مليــار   200 بيــن  مــا  الطيــور  عــدد  ويقــدر  حيــوان. 

ــر. ــار طي ملي
التأثير السلبي للبشر في تغير البيئة الحيوانية:

أو  الحيوانــات  فيهــا  تعيــش  التــي  البيئــة  تغيــر  يُعــد 
فقدانهــا ســبباً رئيســاً فــي تناقــص أعدادهــا وانقراضهــا، 
التــي  المصانــع  وكثــرة  بكثــرة،  الأشــجار  قطــع  إن  حيــث 
المختلفــة  البيئــات  فــي  الكربــون  أوكســيد  ثنائــي  تنفــث 
التــي تعيــش فيهــا أصنــاف عديــدة مــن الكائنــات الحيــة، 
مــن  كبيــرة  أعــداد  علــى  للحصــول  الديناميــت  واســتخدام 
تعيــش  التــي  بيئتهــا  يخــرب  الأحيــان،  بعــض  الأســماك 
فيهــا، كمــا أن الصيــد بمختلــف أنواعــه قــد فعــل فعلتــه 
فــي ذلــك، حيــث تُصــاد النمــور مثــلًا للاســتفادة مــن جلودهــا 
الجميلــة تجاريــاً. أخــذ هــذا التناقــص شــكله الكبيــر فــي دول 
أمريــكا الجنوبيــة، حيــث انحــدرت نســبة الحيــاة البريــة فيهــا 
حوالــي 83 % خــلال الأربعيــن ســنة الماضيــة وانخفضــت 
الحيــاة البريــة بنســبة 58 % فــي الــدول الفقيــرة، وبنســبة 
18 % فــي الــدول ذات الدخــل المتوســط، أمــا الــدول الغنيــة 
10 %، لأنهــا تســتنزف  يتجــاوز  نقــص لا  فقــد عانــت مــن 
الثــروة الحيوانيــة فــي البلــدان الفقيــرة، بينمــا تُعنــى ببرامــج 

حمايــة تلــك الثــروة فــي مناطقهــا!
 إن أســرع المخلوقــات تناقصــاً تلــك التــي تعيــش فــي 
76 % مــن مجمــل  العذبــة، فقــد خســرت حوالــي  الميــاه 
ــك،  ــة مــن ذل ــات البحري ــجُ الحيوان ــم تن ــات فيهــا، ول الفقاري
فقــد عانــت هــي الأخــرى نقصــاً بنســبة 39 %، بــدءاً مــن 
أســماك الســردين، وانتهــاءاً بحيتــان الـــ)Baleen( الكبيــرة. 
ومــن المرجــح أن تعانــي الأجيــال القادمــة الجــوع والفاقــة 
مــن جــراء مــا فعــل الآبــاء، فقــد أكــد الرئيــس التنفيــذي 
لمنظمــة WWF فــي بريطانيــا علــى مــا ســيحدثه الاندفــاع 
الهائــل نحــو الانقــراض مــن ضــرر للأجيــال اللاحقــة، ووجوب 
فقــال:  الطبيعيــة،  حمايــة  باتجــاه  هامــة  اتخــاذ خطــوات 
)حجــم الدمــار الــذي ســلطنا عليــه الضــوء فــي تقاريرنــا يجب 
أن يكــون جــرس إنــذار لنــا جميعــاً، نحــن جميعاً، سياســيون، 
رجــال أعمــال، والنــاس كلهــم لديهــم مصلحــة ومســؤولية 
للعمــل علــى ضمــان حمايــة مــا نقــدّره جميعنــا، مســتقبل 
صحــي لــكل النــاس وللطبيعــة( فلنســتجب لجــرس الإنــذار 

هــذا، كيــلا يكــون النــدم حليفنــا فــي المســتقبل القريــب.
مــن  أكثــر  اختفــاء  إلــى  البشــري  النشــاط  أدى  لقــد   
نصــف الحيوانــات البريــة فــي العالــم خــلال 40 عامــاً، وفــق 
تقريــر مقلــق صــادر عــن "الصنــدوق العالمــي للطبيعــة" 
الــذي يســلط الضــوء مجــدداً علــى الإفــراط فــي اســتغلال 
مــوارد الأرض. وأشــار المديــر العــام للصنــدوق العالمــي 
للطبيعــة ماركــو لامبرتينــي إلــى أن »الاشــكال المتعــددة 
للكائنــات الحيــة تمثــل مجموعــة الأنظمــة البيئيــة التــي 
تســمح بالحيــاة علــى الأرض، وأداة لتقييــم مــا يقاســيه 

اهتمامنــا  فقــدان  »مــع  وأضــاف:  جرائنــا«.  مــن  كوكبنــا 
بمصيرهــا، نكــون قــد جلبنــا لأنفســنا الخســارة«.

بيــن العاميــن 1970 و2010، ســجل مؤشــر »الكوكــب 
 3038 مــن  حيوانــاً   10380 تطــور  يقيــس  الــذي  الحــي« 
فصيلــة مــن الثدييــات والطيــور والزواحــف والبرمائيــات 
"الاتجــاه  وهــذا  نقطــة.   52 بواقــع  تراجعــاً  والاســماك، 
الثقيــل لا يبــدو أنــه سيشــهد أي تباطــؤ" وفــق النســخة 
العاشــرة مــن التقريــر الــذي أشــار إلــى أنــه لا يــزال مــن 
الممكــن التحــرك لتغييــر هــذا المنحــى والمزج بيــن التنمية 
والحفــاظ علــى البيئــة. وأكثــر المناطــق تضــرراً جــراء هــذا 
الوضــع هــي أميــركا اللاتينيــة )- 83 %( تليها بفارق بســيط 
منطقــة آســيا - المحيــط الهــادئ حيــث دفعــت الكائنــات 
ــى )- 76 %(  ــة الثمــن الأغل ــاه العذب التــي تعيــش فــي المي
بنســبة  والبحريــة  البريــة  الأجنــاس  تراجعــت  حيــن  فــي 
الحكوميــة  غيــر  المنظمــة  وأوضحــت  المئــة.  فــي   39
آخــر  فــي  المهــددة،  الأجنــاس  فــي حمايــة  المتخصصــة 
عــن   ،2012 فــي  عاميــن،  كل  مــرة  تصــدر  التــي  تقاريرهــا 
تراجــع بنســبة 28 فــي المئــة للأجنــاس البريــة بيــن 1970 
و2008. ولــم يكــن التقريــر يشــمل ســوى 2699 فصيلــة 
حيوانيــة. وأســباب هــذا التراجــع مــرده إلــى خســارة مواقــع 
عيشــها وتراجــع مســاحة الأماكــن التــي تســتوطنها هــذه 
وقطــع  الحضــري  والنمــو  الزراعــة  )بســبب  الحيوانــات 
الأشــجار والــري والســدود الكهرومائيــة( والتغيــر المناخي 
والصيــد والرعــي الجائــر )بمــا فــي ذلــك عمليــات الصيــد 

غيــر المتعمــدة كمــا الحــال مــع الســلاحف البحريــة(
انتشــار  مســاحة  بلغــت  Bفريقيــا،  فــي  الأمــر  كذلــك 
الفيلــة ســنة 1984 حوالــى 7 فــي المئــة فقــط مــن مســاحة 
انتشــارها التاريخيــة. وفــي هــذه المنطقــة التــي تشــهد 
عمليــات صيــد غيــر شــرعية، تراجــع عــدد الفيلــة بنســبة 
60 فــي المئــة بيــن 2002 و2011. يبيــن الشــكل )1( بعــض 
أنــواع الحشــرات الطائــرة، كمــا يبيــن الشــكل )2( بعــض 

أنــواع الحيوانــات البريــة.

ثالثاً: عالم النبات
النباتــات هــي مجموعــة رئيســة مــن الكائنــات الحيــة، 
مــن أمثلتهــا الأشــجار والأزهــار والأعشــاب والشــجيرات 
والحشــائش وأيضــاً الســراخس. تقســم النباتــات إلــى: 
نباتــات وعائيــة، التــي تحتــوي نســيج وعائــي مســؤول عــن 
نقــل الســوائل ضمــن النبــات، ونباتــات لا وعائيــة التــي لا 
تحتــوي علــى نســيج وعائــي حقيقــي كالطحالــب الخضــراء.

نشــرت عــام 2011 دراســة قــدّرت عــدد الأنــواع النباتية في 
الكــرة الأرضيــة بحوالــي 8.7 مليــون نوع، منها 6.5 مليون نوع 
علــى البــر و2.2 مليــون نــوع فــي البحــر. حتــى عــام 2004 بلــغ 
عــدد الأنــواع النباتيــة التــي تــم تمييزهــا وتحديدهــا 287.655 
نــوع نباتــي، منهــا 258.650 مزهــرة و15.000 لا وعائيــة. أهــم 
توفــر  وبالتالــي فهــي  التغذيــة،  ذاتيــة  أنهــا  للنباتــات  ميــزة 
الغــذاء لنفســها وللحيوانــات العاشــبة أيضــاً وللإنســان، 
حيــث تشــكل نباتــات المحاصيــل الزراعيــة الغــذاء الرئيســي 
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الحيوانــات  أنــواع  مــن  وللكثيــر  للإنســان 
.ممــا يجعلهــا أهــم عناصــر دورة الغــذاء فــي 
الطبيعــة. تســتطيع النباتــات تحويــل طاقــة 
فــي  كيميائيــة  طاقــة  شــكل  إلــى  الشــمس 
الكربوهيــدرات عــن طريــق التمثيــل الضوئــي 
خلايــا  فــي  اليخضوريــة  الصانعــات  ضمــن 

النباتــات.
تغطــي النباتــات معظــم ســطح الأرض، 
وتســتطيع أن تعيــش فــي جميــع البيئــات، 
تصنــع  عندمــا  بالأوكســجين  تزودنــا  وإنهــا 
للمخلوقــات  غــذاء  يعتبــر  الــذي  غذائهــا 
يعمــل  الــذي  المــاء  بخــار  وتطــرح  الأخــرى، 
رئيســي  مصــدر  وهــي  الجــو.  تلطيــف  علــى 

للأدويــة والعطــور ومجــالات صناعيــة وحرفيــة عديــدة. 
ــاغ  ــورق والأصب ومنهــا يتــم الحصــول علــى الأخشــاب وال
الكربوهيــدرات  علــى  تحتــوي  وهــي  والأنســجة  والزيــوت 
والفيتامينــات والأمــلاح والدهــون والأليــاف والأحمــاض 
النباتــات  تمثــل  كمــا  البروتيــن  علــى  بعضهــا  ويحتــوي 
عمومــا المصــدر المتجــدد للأوكســجين فــي الأرض، حيــث 
تقــوم بتحويــل غــاز ثانــي أكســيد الكربــون وتثبتــه وتطــرح 
الــذي نتنفســه. والنباتــات مــن جانــب  غــاز الأوكســجين 
مــن  الأرض  تحمــي  الأخضــر  وغطائهــا  بأشــجارها  آخــر 
التصحــر ومــن انجــراف التربــة ووجودهــا البيئــي ضــروري 
جــداً للمحافظــة علــى العديــد مــن الحيوانــات مــن خطــر 

الانقــراض.

رابعاً: عالم الفطريات
هــي نــوعٌ مــن أنــواعِ الكائنــات الحيــة، والتــي تعتمــدُ فــي 
غذائهــا علــى خلايــا هاضمــة خارجيــة بعكــس أنــواع الكائنات 
الطعــام  هضــم  الخلايــا  هــذه  ووظيفــة  الأخــرى،  الحيــة 
خــارج الفطــر، والفطريــات تنتشــرُ فــي بيئــةِ التربــة الجافّــة، 
وقــد  أنواعهــا،  بمختلــفِ  الميــاه  مــع  وتتكيــف  والرطبــة، 
تعتمــدُ فــي غذائهــا علــى العناصــر البيئيــة المحيطــة بهــا، أو 
علــى التطفّــلِ، والهجــوم علــى الوســط الغذائــي للكائنــات 
الحيــة الأخــرى، والــذي يســاهمُ فــي تزويدهــا بحاجتهــا مــن 
الغــذاء، وقــد تكــونُ هــذه الفطريــات مناســبةً للاســتهلاك 
الغذائــي.  بالتســمّمِ  للإصابــةِ  تُــؤدي  ضــارةً  أو  البشــري، 
وتقسّــم إلــى أكثــر مــن مئــة ألــف نــوع. تســتخدمُ أنــواعٌ مــن 
الفطريــات فــي طعــامِ الإنســان، وتدخــل فــي إعــداد الكثيــر 
بعــض  تســاهم  المشــروم.  فطــر  مثــل:  الوجبــات،  مــن 
والدوائيــة،  الغذائيــة،  الصناعــات  فــي  الفطريــات  أنــواعِ 
مثــل: صناعــة الخبــز، وإنتــاج بعــض أنــواع الأدويــة . يبيــن 

الشــكل )3( أحــد أنــواع الفطــور. 

الأخطار التي تهدد التنوع الحيوي
للتنــوع الحيــوي أهميــة كبيــرة لأن النــوع هــو الوحــدة 
مكونــات  أحــد  ويشــكل  المجتمعــات  فــي  الأساســية 
السلســلة الغذائيــة، ولــكل نــوع صفاتــه الوراثيــة، وهــو 

يــؤدي وظيفــة معينــة فــي النظــام البيئــي، ولذلــك فــإن 
ــى حــدوث فجــوة فــي السلســلة  ــوع يــؤدي إل فقــدان أي ن

الغذائيــة. ومــن الأخطــار التــي تهــدد التنــوع الحيــوي:
المشــاريع  كإقامــة  الأراضــي  اســتخدام  ســوء   -

عشــوائية. بصــورة  والطــرق  والمبانــي 
ــات  ــدات الحشــرية والمخصب - ســوء اســتخدام المبي
والهرمونــات فــي الأغــراض الزراعيــة ممــا يقضــي علــى 

الكثيــر مــن الكائنــات الحيــة الضــارة منهــا والنافعــة.
- القطــع العشــوائي للأشــجار والرعــي الجائــر وغيرهــا 
مــن الأعمــال البشــرية المخربة للبيئة والوســط المحيط.

النظام البيئي
المنظــم  التفاعــل  أنــه  علــى  البيئــي  النظــام  يعــرف 
والمســتمر بيــن عناصــر البيئــة الحيــة وغيــر الحيــة، ومــا 
يولــده هــذا التفاعــل مــن تــوازن بيــن عناصــر البيئــة. أمــا 
التــوازن البيئــي فمعنــاه قــدرة البيئــة الطبيعيــة علــى إعالة 
أو مخاطــر  الحيــاة علــى ســطح الأرض دون مشــكلات 
علــى  البيئــي  التــوازن  ولعــل   . البشــرية  الحيــاة  تمــس 
ســطح الكــرة الأرضيــة مــا هــو إلا جــزء مــن التــوازن الدقيق 
فــي نظــام الكــون، وهــذا يعنــي أن عناصــر أو معطيــات 
كمــا  المحــددة  ونســبها  وجودهــا  علــى  تحافــظ  البيئــة 
أوجدهــا الله. ولكــن الإنســان بلــغ فــي تأثيــره علــى بيئتــه 
مراحــل تنــذر بالخطــر، إذ تجــاوز فــي بعــض الأحــوال قــدرة 
النظــم البيئيــة الطبيعيــة علــى احتمــال هــذه التغيــرات، 
وإحــداث اختــلالات بيئيــة تــكاد تهــدد حيــاة الإنســان وبقائــه 

علــى ســطح الأرض.

اختلال التوازن البيئي نتيجة تدخل الإنسان
مســتمرة  عمليــة  البيئــة  مكونــات  بيــن  التفاعــل  إن 
تــؤدي فــي النهايــة الــى احتفــاظ البيئــة بتوازنهــا مــا لــم 
ينشــأ اختــلال نتيجــة لتغيــر بعــض الظــروف الطبيعيــة 
الحيويــة  الظــروف  لتغيــر  نتيجــة  أو  والأمطــار  كالحــرارة 
أو نتيجــة لتدخــل الإنســان المباشــر فــي تغييــر ظــروف 

البيئــة. 
فالتغيــر فــي الظــروف الطبيعيــة يــؤدي إلــى اختفــاء 
بعــض الكائنــات الحيــة وظهــور كائنــات أخــرى، ممــا يــؤدي 
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إلــى اختــلال فــي التــوازن والــذي يأخذ فتــرة زمنية قد تطول 
أو تقصــر حتــى يحــدث تــوازن جديــد. وأكبــر دليــل علــى ذلــك 
هــو اختفــاء الزواحــف الضخمــة نتيجــة لاختــلاف الظــروف 
الطبيعيــة للبيئــة فــي الحقــب الجيولوجــي الوســيط، ممــا 
أدى الــى انقراضهــا فاختلــت البيئــة ثــم عــادت الــى حالــة 

التــوازن فــي إطــار الظــروف الجديــدة بعــد ذلــك. 
كذلــك فــإن محــاولات نقــل كائنــات حيــة مــن مــكان إلــى 
آخــر والقضــاء علــى بعــض الأحيــاء يــؤدي إلــى اختــلال فــي 

التــوازن البيئــي. 
يعتبــر  البيئــة  فــي  المباشــر  الإنســان  تدخــل  أن  غيــر 
فتغييــر  البيئــي،  التــوازن  اختــلال  فــي  الرئيســي  الســبب 
المعالــم الطبيعيــة مــن تجفيــف للبحيــرات، وبناء الســدود، 
وقطــع أشــجار الغابــات، وردم المســتنقعات، واســتخراج 
المعــادن ومصــادر الاحتــراق، وفضــلات الإنســان الســائلة 
والصلبــة والغازيــة، هــذا بالإضافــة إلــى اســتخدام المبيدات 
ــي، حيــث  ــوازن البيئ ــى إخــلال بالت ــؤدي إل والأســمدة كلهــا ت
أخطــار  تهددهــا  البيئيــة  الأوســاط  مــن  الكثيــر  هنــاك  أن 
الحيــاة بأشــكالها المختلفــة علــى  تنــذر بتدميــر  جســيمة 
المــدن  فــي  الغــازي لا ســيما  فالغــلاف  الأرض،  ســطح 
والمناطــق الصناعيــة يتعــرض إلــى تلــوث شــديد، ونســمع 
بيــن فتــرة وأخــرى عــن تكــون الســحب الســوداء والصفــراء 
الســامة والتــي كانــت الســبب الرئيســي فــي مــوت العديــد 
مــن الكائنــات الحيــة وخصوصــاً الإنســان. أضــف الــى ذلــك 
خــلال  مــن  تلــوث  مــن  المائــي  الغــلاف  لــه  يتعــرض  مــا 
بالإضافــة  هــذا  والغذائيــة  المعدنيــة  الثــروات  اســتنزاف 

الــى إلقــاء الفضــلات الصناعيــة والميــاه العادمــة ودفــن 
ــات الخطــرة. أمــا اليابســة فحــدث ولا حــرج، فإلقــاء  النفاي
وتدميــر  الغابــات  واقتــلاع  العادمــة  والميــاه  النفايــات 
النقــل  وســائط  أعــداد  وازديــاد  الشــوارع  وفتــح  الجبــال 
وغيرهــا الكثيــر أدى إلــى تدهــور فــي خصوبــة التربــة وانتشــار 
الأمــراض والأوبئــة خصوصــاً المزمنــة منهــا والتــي تحــدث 

بعــد فتــرة زمنيــة مــن التعــرض لهــا. 
وبالرغــم مــن تقــدم الإنســان العلمــي والتكنولوجــي 
والــذي كان مــن المفــروض أن يســتفيد منــه لتحســين 
نوعيــة حياتــه والمحافظــة علــى بيئتــه الطبيعيــة، فإنــه 
أضــر  الــذي  التكنولوجــي  التقــدم  لهــذا  ضحيــة  أصبــح 
الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي  وجعلهــا  الطبيعيــة  بالبيئــة 
للقوانيــن  تجاهلــه  بســبب  وذلــك  لحياتــه  ملائمــة  غيــر 
المحافظــة  فــإن  وعليــه  للحيــاة.  المنظمــة  الطبيعيــة 
علــى البيئــة وســلامة النظــم البيئيــة وتوازنهــا أصبــح اليوم 
يشــكل الشــغل الشــاغل للإنســان المعاصــر مــن أجــل 
المحافظــة علــى ســلامة الجنــس البشــري مــن الفنــاء.
التنــوع  أقــوى علــى  إلــى هجمــات  الدلائــل تشــير  كل 
البيولوجــي فــي العقديــن المقبليــن، راســمة صــورة قاتمة 
البشــرية«.  الحيــاة  ذلــك  فــي  »بمــا  الحيــاة،  لمســتقبل 
لقــد شــهد العالــم خمــس موجــات انقــراض جماعــي فــي 
تاريخــه، ولكــن الموجــة السادســة الحاليــة تحــدث بســرعة 

أكبــر بكثيــر ٭
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